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 الوقت  في حياة  الإنسان         
 
                        قيمة
 
     

 

     يد ،                                                                                                                       الح م د  لله  رب   العالمين ، وأ شهد  أن  لَ  إله  إ لَ الله  وحد ه  لَ  ش ريك  ل ه ، ش ه اد ة  م ن  ن ط ق  ب ه ا ف ه و  س ع  

                                   أن  س ي  د ن ا م ح م د ا ع ب د ه                                                                                                      س ب ح ان ه  ه د ى الع ق ول  ب ب د ائ ع  ح ك م ه، و و س ع  الخ لَ ئ ق  ب ج لَ ئ ل  ن ع م ه، وأ شهد  

        ل يه ،                                                                                                                            و ر س ول ه ، ش ر ح  ص د ر ه ، و ر ف ع  ق د ر ه ، و ش ر ف ن ا ب ه ، و ج ع ل ن ا أ م ت ه ، الل ه م  ص ل   وسل  م  وبار ك  ع

 .          أم ا بعد            الد  ين،                                                                  وعل ى آل ه  و أ صح اب ه ، وم ن  ت ب ع ه م  ب إ ح س ان  إل ى ي وم  

، والأمانة  العظمى التي أقسم  الحق                                                                                                 فإن  الوقت  في الإسلَم  هو  جوهر  الوجود ، ومستودع  الأنفاس 

                                                                                        سبحانه  بها في كتاب ه العزيز  تعظيم ا لشأن ها، فاستفتح  بعض  السور  بقول ه جل  شأن ه:  

رُُ﴿
ُ
ص
ُ
ع
ُ
ال
ُ
ُ ُو

 
ُ
 
ُ
 
ُُ
 
ى﴿،ُُُُ﴾ُ

ُ
ش
ُ
غ
ُ
اُي
ُ
لُُإذُ

ُ
ي
ُ
الل
ُ
ُو ُ

 
ُ
 
ُ
 
ُُُ
 
ُ  ُ ُ ُ

 
ُ
 
ُ ُُ
 
رُُ﴿،ُُ﴾ُ

ُ
ج
ُ
ف
ُ
ال
ُ
ُ ُو

 
ُ
 
ُ
 
ُُ
 
ى﴿،ُُُ﴾ُ

ُ
ح
ُ
الض
ُ
ُو ُ

 
ُ
 
ُ ُُ
 
ُ.ُ﴾ 

                                                                             هو الذي يعلم  أن  كل  لحظة  تمر  عليه  هي وعاء  للعمل ، وميدان  للقرب  من الله                    والعاقل  الفطن      

                                 ليرس خ  قيمة  الوقت  في النفوس     صلى الله عليه وسلم                                                             سبحانه ، ثم يجيء  البيان  النبوي  من مشكاة  الجناب  المعظم   
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ُُ ُ ُ ُُ                                          فالفراغ  أمانة  ي سأل  عنها العبد  يوم     ،«ُُ

                                                                                                  القيامة  حين  يقف  بين  يدي رب  ه ليقد م  كشف  حساب  عن هذه المنحة  التي استودع ه  الله  إي اها، إذ  

ُالقيامةُُح»: صلى الله عليه وسلم      يقول  
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                                                                      رضي  الله  عنهم روح  الأدب  مع الزمن ، فكان  سي د نا عبد  الله  بن  مسعود                      وقد  أدرك  الصحابة       

المشفق :   العارف   بلسان   يقول   عنه  غربت                                             رضي  الله   يوم   على  ندمي  على شيء   ندمت                                          »ما 

عملي«،  فيه  يزدد   ولم  أجلي،  فيه  نقص   للق                                              شمس ه ،  يقظة   يمث ل   الندم               واستشعار ا         لب ،                             وهذا 

، وعمارة             لخطورة   ، وبناء                                                                           التفريط  في الوقت ، فالمسلم  الحق  يجعل  زمان ه  تزكية  للنفس                  للأرض 

  :                                                        للأوطان ؛ ليكون  الوقت  شاهد ا له لَ عليه، ولله در  القائل  

                           وأعقب ه  يوم  عليك  جديد   * * *                             أمس ك  الماضي شهيد ا معد ل   مضى

                   حسان  وأنت  حميد           فثن   بإ * *           إساءة  *                     كنـت  بالأمس  اقترفت   فـإن

                                                                                ، ألم يقع  بصر ك على صفحات  من صبر  العلماء  على شد ة  الطلب  ومشق ة  التحصيل   أيها المكرم    

                                                                                               نتاج  ثبات هم على حفظ  أنفاس هم من الضياع ؟ ألم يطرق  سمع ك خبر  هؤلَء  الأئم ة  الذين ما غادرت  



 

                             في أعمار هم؟ إن  الناظر  في         حظة                     واستثمار ا لكل   ل                                             الأقلَم  أكف هم استنزالَ  للبركة  في أزمان هم،  

                                                                                             تاريخ  هذه الأمة  يطالع  أنباء أعجب  من الخيال  في صون  الأنفاس  واغتنام  الأوقات ، فهذا الإمام  

                                                                                               ابن  عقيل  الحنبلي  يفض ل  سف  الكعك  على الخبز  توفير ا لوقت  المضغ  الذي يسط ر  فيه العلوم   

                                                                                            الإمام  ابن  جرير  الطبري  يمسك  بالقلم  في سكرات  موت ه ليدو ن  فائدة  علمي ة ، بينما كان               والفنون ، و

                                                                                                   الإمام  الفخر  الرازي  يتأس ف  على فوات  وقت  العلم  حال  انشغال ه بالطعام ، فبهذا التعظيم  لقيمة   

        الأمة ،       ن                     ة  من نور  في ميزا                                                               الوقت  ب نيت  صروح  المعارف ، وصار  كل  نف س  من أنفاس هم سبيك

ضُُ﴾﴿                       مصداق ا لقول ه تعالى:  
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                                                                                 ، إن  للوقت  في شريعت نا الغر اء  حرمة  مصونة ، وأمانة  مودعة  في أعناق نا، ومن               أيها النبلاء     

ل  استنزاف ا حقيقي ا للروح ،              هنا وجب  ال
                              حذر  من القواطع  التي تذهب  بركة  الوقت ، فداء  التسويف  يمث 
                                                             

                                     يتحو ل  إلى جسد  خاو  أل ف  الغفلة     ها                                                          واستدعاء  للكسل  الذي يطفئ  في النفس  شعلة  الهم ة ، وحين

                          ستخدام  للأدوات  الرقمية ،                                                                      فصارت  له طبع ا، ثم يزداد  الأمر  خطورة  بما نكابده  اليوم  من سوء  ا

                                                                                             الذي قد ي ضي ع  الوقت  وي بعد  الإنسان  عن التركيز  على صناعة  الحضارة ، فيا فوز  من استنقذ   

                                                       وجعل  من كل   لحظة  معراج ا يترق ى به في مدارج  العلم              القواطع ،                             أنفاس ه  من بين  مخالب  هذه  

                                                     »يا ابن  آدم ، إنما أنت  أيام ، فإذا ذهب  يوم  ذهب         ي  :                                             والعمل ، مستصحب ا قول  الإمام  الحسن  البصر

 «.       بعض ك

                                                                                إن  من  صور  استثمار  الوقت  التي يدعونا إليها الإسلَم   أن  نجعل  العمر  ميدانا                   أي ها الكرام ،   

البر    الذكر ، والصحة  في  العمل ، والفراغ  في  العلم ، والقوة  في  الشباب  في  ،                                                                                               للطاعات  فنستغل  

                                    إلى قربات ، وأيام ه  إلى انجازات ،           اعات ه                                                              والليل  في القيام ، والنهار  في السعي ، فالموف ق  من  حو ل  س

                                                                                                             ولم  يجعل  وقت ه  سائب ا بين  لغو  وغفلة ، فالوقت  إذا ضاع  لم  يعد  أبد ا، وإن  العاقل  من  وقف  مع  نفسه   

كُ» :  صلى الله عليه وسلم                        ا قول  الجناب  المعظم                                            وقفة  محاسبة  قبل  فوات  الأوان ، مستصحب  
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 الثانيةلخطبة  ا                                                                

 

ا                                                                                                الحمد  لله ، والصلَة  والسلَم  على سيد نا رسول  الله ، وأشهد  أن لَ إله  إلَ الله ، وأشهد  أن سيد نا محمد  

                         عبد ه  ورسول ه ، وبعد ، 

                                                                  ، صدع  عميق  في جدار  الأخلَق ، ينسف  مبادئ  العدالة ، وي جهض  قيم                       فالغش  في المتحانات     

، فهو خروج  عن دائرة  الجمال  الإنساني  ، واستبدال  لجوهر  الكرامة  الإنسانية  بزيف                                                                                                     تكافؤ  الفرص 

وإضر الأمة ،  لطاقات   واستنزاف   مفاصل                                          الحيلة ،  في  للفساد   وانتشار   والتنمية ،  بالَقتصاد                                                        ار  

غد ا،   الوطن   أمانة   يخون   أن  عليه  ي خشى  اليوم ،  الَمتحان   ورقة   في حق    تهاون   فمن                                                                                               المجتمع ، 

                                                                                             فالنزاهة  في طلب  العلم  هي مرآة  الكرامة  الشخصية ، وبدون ها يصبح  المستقبل  هيكلَ  بلَ روح ، 

ُ﴿                          ة ، مصداق ا لقوله  تعالى:                ونجاح ا بلَ برك
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                                                                    ، وياحراس  الوعي  من المعلمين  والمربين ، اغرسوا في نفوس  أبنائ كم                              أيها الآباء ، وأيتها الأمهات     

                                                          انة  العلمية ، فلَ ي بنى مستقبل  وطن نا بالأماني الكاذبة ،                                               الثقة  بالذات ، وابنوا في وجدان هم قيمة  الأم

إلى   التحصيل   بأيديهم من عشوائية   الوقت ، وخذوا  ي دار   الصادقة ، فعل موهم كيف   بالعزائم                                                                                                  ولكن  

                                                                                                          رحاب  المذاكرة  الذكية ، التي تفتح  مغاليق  الفهم ، وتثمر  الطمأنينة  في القلب ، فالمذاكرة  في حقيقت ها 

                                                                                                              هي عبادة  يتعبد  بها المرء  لرب  ه، واستثمار  لنفائس  العمر  في بناء  الذات ، فقولوا لكل   ابن  من أبنائ كم:  

                                                                                                  اجعل  من نزاهت ك عنوان ا لشهامت ك، واربط  كرامت ك بجهد ك الذاتي  ، فالمؤمن  يأنف  أن يرتدي  ثوب   

                                                    م ه  زكاة  لروح ه، وبنى مستقبل ه  على صخرة  الحق                                                     زور ، أو يقتنص  حق ا لغير ه، والسعيد  من جعل  عل

ا»           في قول ه:  صلى الله عليه وسلم                                                   والصدق ، متجنب ا الوقوع  في تحذير  الجناب  المعظم  
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                                                               احفظ  بلاد نا من كل   مكروه  وسوء ، واجعل ها في أمان ك وضمان ك. اللهم

 


